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ما بعد سقوط نظام صدام : وغموض مفاهيم النصر والهزيمة ؟


حتى أخر لحظة وبالرغم من الحشود الأمريكية والبريطانية والتصريحات الأمريكية المصممة على الحرب كنت اعتقد أن الحرب لن تقع ، حيث كنت احسب الأمور حسابات عقلانية مُحلا نفسي محل صاحب القرار الأمريكي وصاحب القرار العراقي وعلى هذا الأساس كتبت مقالا في شهر يناير بعنوان :( أمريكا أمام خيارين : نصر بحرب أم نصر بدون حرب ، والعراق أمام خيارين هزيمة عسكرية مؤكدة أم هزيمة سياسية مشرفة ) نشر في الصحف المغربية. كنت اعتقد أن من هم في مركز القرار في أمريكا يحسبون الأمور بطريقة عقلانية حضارية سواء في البعد الاقتصادي أو العسكري أو السياسي أو الأخلاقي ، ومفهوم العقلانية التي اقصد لا يعني أن تتخلى أمريكا عن مصالحها الاستراتيجية أو الحقوق التي تعتقد أن موقعها كمتزعمة للنظام العالمي الجديد يمنحها إياها ، بل أن تحقق المصلحة بأقل درجة من الخسائر أو تحقيق نصر بلا حرب إن كان ذلك ممكنا ، وكنت اعتقد واهما أن من يحكم في أمريكا هم رجال ذوي عقل مستنير ورؤية شمولية عميقة ملمين بخصوصيات الشعوب ويحترمون عقول الناس لا رجال ما زالت تحكمهم عقلية رعاة البقر وتتحكم فيهم مصالح المركب الثلاثي الصناعي والعسكري واللوبي الصهيوني ، كما كنت اعتقد أن ساسة أمريكا ما زالوا متمسكين بالسلام العالمي وراغبين في التوفيق ما بين مصالحهم من جانب ومصالح الشعوب الأخرى من جانب آخر ، ولكن ظني خاب وتأكد أن النخبة السياسية التي تحكم أمريكا والمكونة من المركب الصناعي والعسكري واللوبي الصهيوني وهي نخبة يمينية تملكها وهم أو قناعة أن مصالح أمريكا الاستراتيجية لا يمكن تحقيقها إلا على حساب مصالح الشعوب الأخرى وان الرخاء الأمريكي لا يمكنه الاستمرار إلا على حساب رخاء الشعوب الأخرى حتى من حلفائها الأوروبيين . ومن جهة أخرى كنت اعتقد أن النظام العراقي قد تعلم درسا من حرب الخليج الثانية -1990- وتعلم درسا من تاريخ الأنظمة الشمولية التي تهاوت واحدا بعد آخر وبالتالي سيناور في إطار سياسة حافة الهاوية دون أن يجعل الأمور تصل إلى درجة الحرب الفعلية مع أمريكا لان نتائج الحرب ستكون معروفة وهي الهزيمة المحققة ، ولكن يبدو أن عظمة ألذات والحسابات السياسية الخطأ كالمراهنة مرة أخرى على التأييد الشعبي العربي والتوازنات الدولية والأخطر من ذلك واختزال الوطن لمصلحة النظام السياسي واختزال النظام في شخص الزعيم ، والاهم من ذلك دخوله إلى طريق لا بد من أن يسير فيه حتى النهاية ، كل ذلك جعله يدخل الحرب دون أن يحسب عواقبها وكان ما كان . 

لسنا في وارد الحديث عن حرب عادلة أو غير عادلة ، أو الحق والباطل أو الشرعية وعدم الشرعية ، فالسياسة منذ زمن تجردت عن الأخلاق والمحددات القِيمية لم تعد ذات قيمة في العلاقات الدولية ، وعليه من المؤكد أن أمريكا قامت بحرب عدوانية ، ولكن السؤال اليوم من المنتصر ومن المنهزم في هذه الحرب ؟ لا شك أن أمريكا ومن معها حققوا انتصارا عسكريا ولا شك ان إسرائيل مستفيدة من هذه الحرب ، ولا شك أن النظام العراقي انهزم .... ولكن إذا استثنيا الانتصار المهني الباهر للفضائيات العربية ! هل انتصر الشعب العراقي والوطن العراقي ؟ هل انتصر العرب بما فيهم عرب الخليج ؟ وهل انتصر الإسلام والمسلمون ؟ وهل انتصر الحق على الباطل كما تقول أمريكا؟ وما هي انعكاسات هذه الحرب على الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي ؟ .
بأسف نقول إن هزيمة نظام صدام جعلتنا أكثر خوفا على العراق وطنا وشعبا ، ولا نقصد بذلك أن حال العراق في عهد صدام كان يؤمن الحياة الكريمة للمواطن والحرية للوطن ، ولكن القصد أن وطنا لا يكون تحرره على يد شعبه بل على يد أجنبي لا تخفى أطماعه في الوطن ولا تخفى مصالحه الاستراتيجية في المنطقة ككل ،هو وطن أمامه الكثير من المعاناة حتى يكون مستقلا وحرا بمعنى الكلمة ، وعمليات النهب والتدمير التي مارسها مَن ينسبون إلى الوطن ضد مؤسسات الدولة وثروات الوطن وغياب رايات الوطن الواحد لصالح رايات جماعات إثنية وطائفية ، والاقتتال الذي شهدته أكثر من مدينة تبين خطورة مسالة المواطنة وغيابها عند كثير من قوى المعارضة .
لقد انتهت الحرب الرسمية أو النظامية ولكن الخوف من الحروب القادمة وهي الحرب الأهلية وحرب المصالح والزعامات والحرب بالوكالة عن دول الجوار وربما بعض مظاهر حرب الشعب يمارسها السنيون ضد الأسياد الجدد للعراق ، ونتمنى ان ينهض عقلاء الأمة العراقية بغض النظر عن أصولهم العرقية او الطائفية ولملمة أشلاء الوطن التي بدأت تتناثر وتغري الفاسدين والشعوبيين في الداخل والطامعين في الخارج بنهشها ، وفي العراق من الأكراد والسنة والشيعة كثير من المخلصين الذين يوحدهم حب الوطن والإخلاص له وتفرقهم الحسابات السياسية الضيقة ، ولكن الأهم أن أمريكا لا تريد تمكينهم من حكم العراق الآن بل تريد فترة فوضى يتم فيها تدمير العراق على يد الرعاع والأوباش وتامين سيطرتها على منابع النفط وتفريغ العراق من عقوله المفكرة وعلمائه وقدراته التكنولوجية والعلمية وتدمير مؤسساته الجامعية والبحثية ثم تترك لهم أشلاء الوطن ليبعثوا فيها الحياة من جديد.
أما بالنسبة لانعكاسات الحرب على المنطقة فلا شك أنها سلبية على المدى القريب ولكن نتمنى أن تكون لها نتائج إيجابية على المدى البعيد إن قرأ أولي الأمر والمفكرون العرب الأمور جيدا وأعادوا ترتيب أنماط تفكيرهم وعلاقاته السياسية مع بعضهم البعض ومع شعوبهم على أسس جديدة ، وأن يدركوا خطورة تغييب الوطن في شخصية الحاكم أو مماهاة الوطن مع شخص مهما كان هذا الشخص ، لأنه إن حدث ذلك سيرتبط مصير الوطن بالشخص فينهار بانهياره وهذا ما حدث في العراق وفي كل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية . 
واليوم تلوح في الأفق ملامح صراع ما بين تصورين لإعادة رسم خارطة المنطقة : التصور الأمريكي وهو الذي سيكرس مزيدا من الهيمنة على شعوب المنطقة واستئصال كل جذور الرفض والتمرد للسياسة الأمريكية وللوجود الإسرائيلي وقد يصل الأمر لتعزيز النعرات الطائفية والعرقية وتشجيع جماعات على التمرد والمطالبة بالاستقلال ، كل ذلك بهدف تغييب الهوية القومية العربية لمنطقة والهوية الإسلامية الغالبة ، أما التصور الثاني الذي نتمنى أن يكون الهمٌ الشاغل لمفكرين الأمة ونخبتها السياسية فهو الذي يقوم على سحب البساط من تحت أقدام المخطط الأمريكي وذلك بنشر ثقافة الديمقراطية وتحديث الحياة السياسية ووضع حد للتشرذم السياسي والحزبي والطائفي ووضع ثوابت ومرجعيات للأمة تقطع الطريق على المغامرين والمتطرفين من كل الاتجاهات ،وتشكيل قوة ضغط جماهيرية تجبر أولي الأمر من المتسيدين على الشعب أن زمن القيادات الكارزماتية والثورية والدينية قد ولى وإن الشرعية الوحيدة التي يمكن رفع راياتها والالتفاف حولها هي شرعية الإنجاز وشرعية صناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة والشفافة..
وفلسطينيا ،يجب الاعتراف أن خصوصية القضية الفلسطينية جعلها في حالة تداخل مع محيطها العربي والقومي ، فكان وما يزال لبعد القومي والإسلامي تأثيرا قويا على مجريات القضية سواء من حيث تحديد الأهداف أو استراتيجيات النضال ، وللأسف فان تجاربنا أثبتت أن الأبعاد المشار إليها كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها ، ليس لخلل في العروبة أو في الإسلام بل لخلل في القائمين عليهم والناطقين باسمهم ولغياب استراتيجية عمل قومي أو استراتيجية عمل إسلامي ، بحيث باتت القضية الفلسطينية توظف سياسيا لصالح زعامات أو أحزاب باسم البعد القومي او البعد الإسلامي ، وكان الخلل أيضا في طريقة الاندفاع العاطفي الشعبي الفلسطيني في التعامل مع هذين البعدين . التجربة الفلسطينية مع صدام ليس أول تجربة ولكن نتمنى أن تكون آخر تجربة . واليوم وبعد سقوط نظام صدام بدأت أصوات تحذر بان النظام الجديد الذي سيقود العراق سيعترف بإسرائيل وسيعيد ضخ النفط العراقي عبر الموانئ الإسرائيلية الخ. وشخصيا لا أرى بالأمر ذلك الخطر الداهم الذي سيصيب القضية بسبب ذلك وعلى القيادة الفلسطينية أن تحسن التعامل مع الموضوع بهدوء وعقلانية لعدة أسباب : فأنا لم اسمع من قوى المعارضة العراقية أي تصريحات تسيء لفلسطين أو الفلسطينيين ، أما أنهم متعصبون لقوميتهم – الأكراد- أو لطائفته – الشيعة – فهذا أمر يهمهم ويهم الشعب العراقي ولا يمكن حرمان شعب من التعبير عن هويته وثقافته . ومن جهة أخرى لماذا نصاب للهلع إذا سمعنا أن النظام الجديد في العراق سيعترف بإسرائيل ؟ ألم تعترف كل الدول العربية بإسرائيل في القمم العربية الأخيرة ؟ ألا يرتفع العلم الإسرائيلي خفاقا في سماء القاهرة أكبر عاصمة عربية وزعيمة العرب وفي عمان ونواكشوط وقبلهم في الرباط وتونس وعُمان وقطر ؟ ألم يوشك أن يرتفع العلم الإسرائيلي في سماء دمشق عام 1999 عندما بدأت مباحثات إسرائيلية / سورية واختلفوا على التفاصيل والجزئيات ؟ .وبالنسبة للنفط هل ننسى ما بين مصر والأردن وقطر من جهة وإسرائيل من جهة أخرى من مشاريع اقتصادية واستثمارية والخافي أعظم ؟.
لا نريد التهوين من الأمر أو تبرير الخطأ بالخطأ ، ولكن هذا هو الواقع بالرغم من كل مرارته ، وعلى السياسي أن يكون واقعيا ويحاول التعامل مع الواقع بأقل قدر من الخسائر إن لم يكن في استطاعته تحقيق انتصارات ، و اعتقد أن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستتعامل مع الأمر بهدوء وروية وتنظر فيما يفيد الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة ولن تنجر إلى معارك جانبية لا قدرة لها عليها .
